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المتغیرات في السوق العراقیة وأثرھا على حمایة 
 المستھلك مستقبلاً 

  

  
    

 المقدمة
المنظم©ة لحرك©ة المجتم©ع ف©ي الع©راق، یتع©رض المس©تھلك  والإج©راءاتفي ظل غیاب الق©انون      

الى اضرار صحیة واقتصادیة بالغة قد تھدد حیات©ھ ومس©توى رفاھیت©ھ ج©راء الفوض©ى الاس©تیرادیة 
  .٢٠٠٣تمیزت بھا السوق العراقیة بعد عام  من السلع التي

وقد لا تتحدد المسؤولیة بما ھو شأن داخلي وانما تتجاوزه الى الشرعیة الدولی©ة وم©ا یتحمل©ھ      
المجتم©©ع ال©©دولي م©©ن مس©©ؤولیة واض©©حة اتج©©اه م©©ا تع©©رض ل©©ھ الع©©راق م©©ن دم©©ار وم©©ا اس©©تخدم ض©©د 

بموج©ب الق©وانین الدولی©ة، بع©د ان اثبت©ت المجتمع من شتى أن©واع الأس©حلة والمتفج©رات المحرم©ة 
فحوصات التربة التي قامت بھا المنظمات الدولیة تشبعھا بالیورانیوم، وحذرت ھذه المنظمات م©ن 

  .آثارھا السلبیة على ما یتناولھ المستھلك من میاه وأغذیة ملوثة قد تھدد حیاتھ
قلق©ة حق©اً، فأنن©ا س©نركز ف©ي بحثن©ا واذا أردنا ان لا نتج©اوز ال©ى تفاص©یل ھ©ذه الموض©وعات الم     

، والتي تمثلت باحتلال العراق ومن ثم استباحتھ وفتح الح©دود ٩/٤/٢٠٠٣ أعقبتعلى المدة التي 
  .وما تعرض لھ الاقتصاد والمستھلك معاً من أضرار ما عادت خافیة على أحد

لعراقی©©ة وم©©ا یھ©©دف ھ©©ذا البح©©ث ال©©ى محاول©©ة التع©©رف عل©©ى المتغی©©رات الجدی©©دة ف©©ي الس©©وق ا     
یتعرض لھ المستھلك من خروقات لحقوق©ھ ج©راء الظ©روف الأمنی©ة الس©یئة وع©دم الرقاب©ة وتطبی©ق 
القوانین التي أدت الى اغراق السوق العراقیة بشتى انواع السلع ومن مختلف المناشئ بعی©داً ع©ن 

 ً   .الرقابة والحمایة الوطنیة للمنتجات والمستھلك معا
  :اول الموضوع من خلال المحاور الآتیةوفي ضوء ذلك سیتم تن     
  مقاربات نظریة لتحدید المفاھیم/ اولاً 
  المضامین والتطور التاریخي: حركة حمایة المستھلك/ ثانیاً 
  حقوق المستھلك وواقعھا في العراق/ ثالثاً 
  متغیرات السوق العراقیة/ رابعاً 

  تقبلالمحتملة على المستھلك العراقي في المس الآثار/ خامساً 
  المعالجات المقترحة / سادساً 

  
  

  مقاربات نظریة لتحدید المفاھیم/  أولا
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  )

قب©©ل ال©©دخول ف©©ي تفاص©©یل موض©©وع البح©©ث ن©©رى م©©ن الض©©روري تحدی©©د معن©©ى   المف©©اھیم      
  .حمایة المستھلك والاغراق والسوق: التي سیرتكز علیھا البحث وھي الأساسیة

  
  Consumer Protection حمایة المستھلك )١

  

تل©©ك الجھ©©ود المنظم©©ة ف©©ي المجتم©©ع والت©©ي تس©©تھدف حمای©©ة : تع©©رف حمای©©ة المس©©تھلك بانھ©©ا     
  .)١(أساسالمستھلك في مراحل الانتاج والتسویق والاستھلاك، ویضطلع فیھا المستھلك بدور 

وعلى الرغم من ان التعریف یركز على المستھلك لأنھ المعنى اساساً م©ن ھ©ذه العملی©ة، إلا ان      
ی©©ة المس©©تھلك ف©©ي حقیقتھ©©ا جھ©©داً جماعی©©اً ول©©یس فردی©©اً، حی©©ث لا یقتص©©ر ھ©©دفھا عل©©ى حمای©©ة حما

المستھلكین في مرحلة معینة من مراحل العملیة الانتاجیة وحصرھا في عملیة الانتاج، وانما تمت©د 
ن بدءاً من عملیة الانتاج وانتھاءاً بوصول السلعة الى المستھلكین واس©تھلاكھم لھ©ا، وھ©ذا یعن©ي ا

اطرافاً عدیدة تشارك بھذا الجھد المنظم مثل المنتج والمصدر والمستورد وحت©ى مؤسس©ات الدول©ة 
  .المعنیة لاسیما الرقابیة منھا

ان مفھوم حمایة المستھلك یھدف الى توفیر المعلومات بما یس©اعده عل©ى اتخ©اذ ق©رار الش©راء      
جی©دة، والتح©ذیر م©ن الس©لع الردیئ©ة او السلیم للس©لع والخ©دمات م©ن خ©لال التوج©ھ لش©راء الس©لع ال

الضارة، وذلك یس©اعده ف©ي ترش©ید الاس©تھلاك والاس©تغلال الأمث©ل لم©وارده، كم©ا ان©ھ یعن©ي تش©جیع 
الانتاج الجید وتطویره ومنع الانتاج الرديء، أي انھ یعمل عل©ى توجی©ھ الم©وارد المتاح©ة للمجتم©ع 

ما انھ یعمل عل©ى من©ع اس©تیراد الس©لع الردیئ©ة نحو الاستثمار الأفضل وبما یؤدي الى منع الھدر، ك
من©©©ع الانف©©©©اق أو الھ©©©در لم©©©وارد الدول©©©©ة  -بالت©©©الي–أو الض©©©ارة أو غی©©©ر الأمین©©©ة، والت©©©©ي تعن©©©ي 

  .)٢(والمجتمع
ومن ھنا فأن المفھوم من الممكن ان ینصرف الى حمایة المستھلك مم©ا یق©دم ل©ھ م©ن منتج©ات      

ة او اجتماعیة سواء أكان مدركاً لوقوع مثل ھ©ذا الض©رر أم قد تلحق بھ اضراراً صحیة أو اقتصادی
غیر مدرك لھ، أو كان الضرر بشكل ظاھر أم غیر ظاھر، بمعنى ان©ھ تظھ©ر آث©ار الض©رر حت©ى ول©و 
كان داخل جسم المستھلك بشكل مرئي أو غیر مرئي، أو كان كآثار جانبیة غیر معل©ن عنھ©ا نتیج©ة 

دم مطابقتھ للمواصفات، أو وقوع الضرر في الآجل القصیر استخدام المستھلك لمنتوج فاسد، أو ع
أو انھ من المتوقع أن یحدث في الآجل الطویل، وان عدم وقوع الضرر في الآجل القص©یر لا یعف©ي 

  .  )٣(من وقوع جریمة انتفاء عنصر الامان اذا كان من المتوقع وقوع الضرر في الآجل الطویل
 Market    السوق )٢

 

المكان الذي یلتقي فیھ الب©ائعون والمش©ترون لتب©ادل الس©لع والخ©دمات، أو : بأنھیعرف السوق      
  .)٤(محل التقاء العرض والطلب على السلع والخدمات: بعبارة آخرى، ھو

واذا كان السوق بھذا المعنى یشیر الى مرحلة تاریخیة معینة، حی©ث ك©ان ی©رتبط بمك©ان مح©دد      
بفض©©ل التق©©دم والتط©©ورات الحدیث©©ة والمعاص©©رة ف©©ي مج©©ال فان©©ھ ف©©ي الوق©©ت الحاض©©ر ل©©یس ك©©ذلك، ف

الاتصالات وثورة المعلومات لم یعد للسوق مكان محدد، فقد یتس©ع الس©وق لیش©مل س©لعة معین©ة أو 
سوق التم©ور ف©ي الع©راق أو  -على سبیل المثال–عدة سلع على مستوى دولة معینة، فیقال عندئذ 

شار لھ اقلیمیاً أو حتى عالمیاً مثل سوق ال©نفط أو س©وق یشار لھ بالسوق المحلیة او الوطنیة، أو ی
  .القمح في العالم

ل©©ذلك ف©©أن مص©©طلح الس©©وق الی©©وم یس©©تعمل بش©©كل أوس©©ع كمفھ©©وم مج©©رد یش©©یر عموم©©اً ال©©ى      
التفاوض بشأن معاملات التبادل التي تشتمل عادة على النفوذ والى تحدید الأسعار عموماً التي تتم 
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  )

وان أي نظام سوقي ینجح في تحدید الأسعار وتبادل السلع والخ©دمات لاب©د ان©ھ بھا ھذه المبادلات، 
یتضمن أنظمة معقدة من العادات والتقالید والقوانین والمؤسسات المنف©ذة للق©وانین والأمكن©ة الت©ي 

  .)٥(یتم فیھا تحقیق المعاملات بین الوحدات الاقتصادیة المختلفة
  :)٦(الآتیة وعلى العموم یؤدي السوق الوظائف     

  تحدید قیم السلع والخدمات . أ
  .الأمثلتنظیم الانتاج ویتحقق ذلك عن طریق التكالیف بواسطة تخصیص الموارد التخصیص  . ب
توزیع الناتج، حیث ان كل فرد من الناحیة النظریة یستلم دخلاً طبقاً لمقدار م©ا ینتج©ھ، ویك©ون . جـ

  .تبعاً لذلك اكثر قدرة على طلب السلع والخدمات
  .التقنین، أي تقیید الاستھلاك الجاري طبقاً للانتاج الموجود، وھذا ھو جوھر التسعیر. د

وھنا لابد من الاشارة الى ان التطورات العلمیة الیوم وثورة المعلومات التي ذكرناھا، قد قادتا      
التج©ارة (عُرِف©ت ب©ـ ) الانترنی©ت(الى ایجاد نوع جدید من التفاعلات أو المبادلات ع©ن طری©ق ش©بكة 

مجم©©©ل الخ©©©دمات التجاری©©©ة الت©©©ي تتعام©©©ل معھ©©©ا المجموع©©©ات : والت©©©ي تطل©©©ق عل©©©ى) الالكترونی©©©ة
المعتمدة على المعالجة الالكترونیة للبیانات، وما تحدث©ھ ت©أثیرات ) المؤسسات والشركات والأفراد(

لی©©©ات التب©©©ادل الالكترون©©©ي للمعلوم©©©ات التجاری©©©ة عل©©©ى المؤسس©©©ات، والعملی©©©ات الت©©©ي ت©©©تحكم بالفعا
التجاری©ة، ویش©مل المص©طلح ام©وراً آخ©رى ك©أدارة المنظم©ة والتف©اوض التج©اري والعق©ود والاط©©ار 

، الى جانب قیامھا بوظائف عدی©دة م©ن )٧(التنظیمي والتشریعي وكذلك التسویات المالیة والضرائب
ط©اء عملی©ات التب©ادل التج©اري، وم©ن بینھ©ا الاع©لان والتس©ویق وم©نح الامتی©ازات والت©راخیص واع

  .أوامر البیع والشراء
وعلى الرغم من ان ھذه التطورات ق©د اك©دت عل©ى ان الس©وق م©ا ع©ادت الح©دود تقی©ده أو تح©د      

من توصیفھ،إلا اننا نود ان نؤكد على ان بحثنا الحالي یتن©اول م©ا حص©ل م©ن متغی©رات مختلف©ة ف©ي 
  .السوق العراقیة المحلیة المعروفة بحدودھا الجغرافیة

 Dumping   الاغراق  )٣
بیع الس©لعة ف©ي الأس©واق الأجنبی©ة : ، ویعُرف بانھ)٨(الاغراق أحد أدوات السیاسة التجاریة     

بثمن یقل عن الثمن الذي تباع بھ السلعة نفسھا في الوقت نفسھ والشروط نفس©ھا ف©ي الس©وق 
  .)٩(الداخلیة

المؤق©ت ھ©و تص©ریف  وقد یكون الاغراق مؤقتاً أو دائمیاً، والغ©رض ال©رئیس م©ن الاغ©راق     
الفائض م©ن الس©لع المختلف©ة ال©ذي لا یمك©ن تص©ریفھ ب©دون تخف©یض الأس©عار، ول©ذلك ف©ان ھ©ذا 

. الاغراق یكون لأسباب طارئة أو عارضة، ولیس الھدف منھ السیطرة على الأسواق الخارجیة
ھ©ا أما الاغراق الدائم فھدف©ھ ق©د یك©ون م©ن أج©ل اس©تبعاد المنافس©ین م©ن الس©وق والس©یطرة علی

  .بغیة احتكارھا
آثار سلبیة تظھر عموماً في الدولة المغرَق فیھا، اذ انھ كثیراً ما یضر بمص©الح  وللإغراق     

المنتجین ویحملھم خس©ائر كبی©رة دون أن یع©ود عل©ى الص©ناعة ب©ربح، فھ©دف المغ©رق ھن©ا ھ©و 
ور القض©©اء عل©©ى الص©©ناعة المحلی©©ة ع©©ن طری©©ق البی©©ع بأس©©عار منخفض©©ة مم©©ا ی©©ؤدي ال©©ى ت©©دھ

الصناعة المحلیة إلا اذا كان لدیھم من الاحتیاطات والامكانیات ما یمكنھ©ا م©ن الص©مود ف©اذا ل©م 
تتمكن، فان المنتجین الاجانب سرعان م©ا یس©یطرون عل©ى الس©وق المحلی©ة ویفرض©ون أس©عاراً 

  .  )١٠(مرتفعة

  المضامین والتطور التاریخي: حركة حمایة المستھلك / ثانیاً 
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العدید من الكتاب موض©وع حرك©ة حمای©ة المس©تھلك تح©ت اس©م الحرك©ة الاس©تھلاكیة لقد تناول      
Consumer Movement كما جرى التعبیر عنھ©ا بمص©طلح ،Consumerism وق©د عُرف©ت ،

حرك©©©ة منظم©©©ة م©©©ن الأف©©©راد والمؤسس©©©ات الحكومی©©©ة لأج©©©ل تحس©©©ین الحق©©©وق والق©©©وة ل©©©دى : بأنھ©©©ا
  .)١١(المشترین في العلاقة مع الباعة

  مایة المستھلك على المستوى الدوليح) ١
لقد نشأت حركة حمایة المستھلك في الدول الغربیة كحركة اجتماعیة، أخ©ذت ف©ي النم©و بش©كل      

متزای©د لتتح©©ول م©©ع م©©رور الوق©©ت م©©ن جھ©©ود فردی©©ة ال©©ى جھ©©ود جماعی©©ة، لمواجھ©©ة الغ©©لاء ورداءة 
 ،س©معھ أو یلتف©ت ال©ى مص©الحھن أح©د یالنوعیة من أجل اعادة بع©ض الح©ق للمس©تھلك ال©ذي ل©م یك©

ویرجع سبب قیام ھذه الحركة ال©ى الظل©م والتعس©ف ال©ذي ك©ان یم©ارس م©ن قب©ل المنتج©ین والتج©ار 
ووسطائھم وابتعادھم عن التمسك بأیة ضوابط أخلاقیة أو تعالیم دینیة من شأنھا الدعوة الى العدل 

  .والإنصاف
ونموھ©ا المتزای©د ف©ي المجتمع©ات المتقدم©ة  ان فكرة حمای©ة المس©تھلك وتوس©ع حركتھ©ا الھائ©ل     

ج©اء بفع©©ل الض©©غط ال©ذي مارس©©ھ المس©©تھلكون عل©ى حكوم©©اتھم م©©ن اج©ل الت©©دخل  وف©©رض الق©©وانین 
والتج©ار، وق©د تبل©ورت ھ©ذه الجھ©ود فع©لاً م©ن خ©لال اص©دار  والأعماللحمایتھم من رجال الصناعة 

ومراك©©ز بحثی©©ة تعم©©ل عل©©ى حمای©©ة  الكثی©©ر م©©ن الق©©وانین الت©©ي ت©©دعم ھ©©ذا التوج©©ھ، وظھ©©ور جمعی©©ات
المس©©تھلك، وتق©©وم ف©©ي الوق©©ت نفس©©ھ باع©©داد الدراس©©ات والبح©©وث ذات العلاق©©ة بالس©©وق وحمای©©ة 
المستھلك، واغلب ھذه الجمعیات والمراكز ھي من منظمات المجتمع المدني التي اص©بح لھ©ا دوراً 

أقرتھ©ا الجمعی©ة العام©ة للأم©م فاعلاً ومؤثراً في ھذا المجال من أجل ض©مان حمای©ة المس©تھلك الت©ي 
  .١٩٨٥في نیسان عام ) ٣٩-٣٤٨(المتحدة بقرارھا المرقم 

من الناحیة التاریخیة صدر أول قانون لحمای©ة المس©تھلك ف©ي الولای©ات المتح©دة الامریكی©ة ف©ي      
، ثم صدر قانون تنظ©یم الأغذی©ة المعلب©ة والمش©روبات وإیج©اد المواص©فات الت©ي تحم©ي ١٨٧٣عام 

لمستھلك من فساد المحتوى من جراء التعلی©ب والتخ©زین م©ع الالت©زام ببی©ان ت©اریخ الانت©اج صحة ا
ق©©انون الم©©واد ، ص©©در ١٩٠٦وف©©ي ع©©ام  وم©©دة الص©©لاحیة وع©©دم اج©©راء محاول©©ة الغ©©ش والخ©©داع،

  .)١٢(١٨٩٠الغذائیة والأدویة مؤیداً للقانون الصادر عام 

 الأمریكی©ةت ص©دى م©ن جان©ب الحكوم©ة ومن ذلك یظھر ان حركة حمای©ة المس©تھلك وج©د     
في المرات العدی©دة الت©ي تص©اعدت فیھ©ا أص©وات المس©تھلكین، وعل©ى ال©رغم م©ن ص©دور أول ق©انون 

، إلا ان الحكومة لم تستطع في مرات كثیرة من التأثیر على رج©ال ١٨٧٣لحمایة المستھلك في عام 
ق©انون م©ن ) ١٠٠(یمنعوا ما یقرب من الصناعة والاعمال لما كانوا علیھ من قوة استطاعوا بھا أن 

 ١٩٠٦، ال©ى ان ص©در ف©ي ع©ام ١٩٠٥و ١٨٧٩الاصدار لتنظیم المأكولات والادوی©ة م©ا ب©ین ع©امي 
كما تقدم، وكان السبب الأساس الذي أدى الى ذلك یتمث©ل ف©ي الكت©اب ال©ذي اص©دره الكات©ب السیاس©ي 

، وص©ور فی©ھ الأھم©ال )The Jungleالغاب©ة (تح©ت عن©وان   Upton Sinclairابت©ون س©ینكلر  
  .)١٣(والقذارة التي وصلت الى حد خطیر ضار بصحة المستھلك

، ص©در ق©انون ١٩٣٨ثم تزاید بعد ذل©ك ظھ©ور الق©وانین الض©روریة لحمای©ة المس©تھلك، فف©ي ع©ام      
، ص©©در ق©©انون بش©©أن التغلی©©ف وبطاق©©ات ١٩٦٥حمای©©ة المس©©تھلك م©©ن الاع©©لان الخ©©ادع، وف©©ي ع©©ام 

، ص©در ١٩٧٠بضرورة احتواء العلبة والغلاف لما تنص علیھ البطاقة، ثم ف©ي ع©ام  المعلومات یقضي
  .)١٤(قانون بشأن قضیة البیئة وحمایتھا من التلوث
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  )

بید ان التجربة الأمریكیة لم تكن فریدة من نوعھا لحمایة المستھلك، فعل©ى الص©عید ال©دولي نفس©ھ      
 ً كبی©©راً ف©©ي ھ©©ذا المض©©مار مث©©ل بریطانی©©ا وھولن©©دا  نج©©د ان الكثی©©ر م©©ن ال©©دول الأوربی©©ة ق©©د قطع©©ت ش©©وطا
  .وبلجیكا والدول الاسكندنافیة والنمسا والمانیا وغیرھا

، ث©©م ف©©ي ع©©ام ١٨٧٨فف©©ي بریطانی©©ا، عل©©ى س©©بیل المث©©ال، ص©©در ق©©انون حمای©©ة المس©©تھلك ف©©ي ع©©ام      
والت©ي كون©ت  ، كما انتش©رت الجمعی©ات الخاص©ة بالمس©تھلكین)١٥(، صدر قانون مراقبة الأسعار١٩٧١

  ). NFCG(الاتحاد الوطني لجماعات المستھلكین 
وفي الدانمارك ینقسم النشاط في ھذا المجال بین ھیئة حكومیة وھیئات فردیة، أما النمسا فتعتب©ر      

من أھم الھیئات ذات  Verein Fur Konsumenten Informationفیھا الھیئة المعروفة باسم 
ف©ي فین©ا  علم©ير نشرات شھریة فحسب، ب©ل تش©رف ایض©اً عل©ى مرك©ز النشاط في أوربا، فھي لا تصد

فی©©ھ یس©©تطیع المس©©تھلك ان یس©©تطلع ص©©فات العین©©ات المختلف©©ة للمنتج©©ات ویحص©©ل عل©©ى الاستش©©ارة 
  .)١٦(اللازمة

أما في تركیا فقد برز النشاط الأھلي في مواجھة انتشار ظ©اھرة الغ©ش، حی©ث ظھ©رت أول جمعی©ة      
الجمعی©ة التركی©ة : ، ثم تلا ذلك ظھور ع©دد م©ن الجمعی©ات الأخ©رى، مث©ل١٩٨٦م لحمایة المستھلك عا

لحمایة المستھلك، وجمعیة التضامن وحمایة المستھلك التركی©ة، كم©ا تت©وفر فیھ©ا أط©ر قانونی©ة تحم©ي 
، ٢٠٠٤، ث©م ت©م تعدیل©ھ ع©ام ١٩٩٥المستھلك، وتتمثل ف©ي ق©انون حمای©ة المس©تھلك ال©ذي ص©در ع©ام 

  .)١٧(انون على حبس من یقوم بالغش التجاري لمدة تصل لخمس سنواتحیث ینص ھذا الق
  :حمایة المستھلك على المستوى العربي) ٢

لاشك ف©ي ان حرك©ة حمای©ة المس©تھلك تج©د ص©داھا الی©وم ل©یس عل©ى المس©توى ال©دولي فحس©ب      
حت©©ى عل©©ى المس©©توى العرب©©ي، وترجمتھ©©ا عل©©ى أرض الواق©©ع بع©©ض الق©©وانین والاج©©راءات  وإنم©©ا

المنظمة لھذه الحمایة وكذلك قیام مؤسسات المجتمع المدني بدور فاعل في ھ©ذا المج©ال م©ن خ©لال 
  .جمعیات حمایة المستھلك وبعض مراكز الابحاث المتخصصة

یولی©و / الأخی©ر م©ن ش©ھر تم©وز الأس©بوعففي سوریا جاء صدور ق©انون حمای©ة المس©تھلك ف©ي      
ل المجتمع المدني مع ھذه القضیة الت©ي م©ا زال©ت تنتظ©ر لیحرك المیاه الراكدة في تعام ٢٠٠٤عام 

الكثیر حتى یشعر المستھلكون بأن لھم من یدافع عنھم في مواجھة الأسعار المتصاعدة، وعملیات 
الغش التجاري، فالق©انون الجدی©د س©مح بتأس©یس جمعی©ات ومنظم©ات لحمای©ة المس©تھلك، كم©ا أت©اح 

لمس©©تھلكین، والكش©©ف ع©©ن الاخط©©اء المرتكب©©ة ض©©د لھ©©ذه الجمعی©©ات الح©©ق بالتقاض©©ي عوض©©اً ع©©ن ا
الى ضمان الحقوق الاقتصادیة المشروعة للمستھلك، ومنھا تأمین احتیاجات©ھ  بالإضافةمصالحھم، 

  .)١٨(والمیاه والسكن والأدویةمن المواد الاستھلاكیة المختلفة 
س©یع نط©اق فعالیاتھ©ا وفي الوقت الذي سیفتح القانون المجال أمام جمعیة حمای©ة المس©تھلك تو     

في المجتم©ع الس©وري، فأن©ھ سیس©اعد عل©ى مكافح©ة الاحتك©ار لاس©یما م©ع تأكی©ده ان©ھ یتوج©ب عل©ى 
المنتج©©ین والتج©©ار والوس©©طاء ومق©©دمي الخ©©دمات، التقی©©د بالقواع©©د الاقتص©©ادیة المتعلق©©ة ب©©العرض 

ة حقوق ومصالح والطلب، والمنافسة الشریفة عند بیع المنتجات أو عرض الأسعار، وتحمي الدول
  . المضلل الإعلاميالمستھلك من الانتھاك والاحتكار وسیطرة السوق ومن الترویج 

الحكومیة لحمای©ة المس©تھلك، ث©م ق©وانین آخ©رى تك©افح الغ©ش  الإدارةوفي الكویت ھناك قانون      
، لمراقب©©ة البی©©ع ١٩٩٥، كم©©ا ص©©در آخ©©ر ف©©ي ع©©ام ١٩٦٧لس©©نة ) ٢٠(التج©©اري مث©©ل ق©©انون رق©©م 

  .)١٩(سعار المخفضة والدعایة والترویج للسلع والخدماتبالأ
ولأن لق©©وانین ق©©د لا تك©©ون لھ©©ا قیم©©ة دون ثقاف©©ة اس©©تھلاكیة واعی©©ة، فق©©د ب©©ذلت ادارة حمای©©ة      

المس©©تھلك التابع©©ة ل©©وزارة التج©©ارة والص©©ناعة جھ©©داً ف©©ي توعی©©ة المس©©تھلك بالأس©©الیب العام©©ة الت©©ي 
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  )

ائھا، اضافة لكشف الادارة سلعاً قد لا یص©دق المس©تھلك ان یمكن من خلالھا فحص السلعة قبل شر
بھا غشاً، وتقوم الادارة بنشر ذلك في وسائل الاعلام المرئیة والمطبوعة، كما توزع نشرات عل©ى 

  .)٢٠(المستھلكین مجاناً تزید وعیھم بحقوقھم في كافة المجالات الشرائیة
المس©©تھلك یھ©©دف ال©©ى ت©©رویج المف©©اھیم  أم©©ا ف©©ي البح©©رین، ف©©ان قط©©اع المواص©©فات وحمای©©ة     

الش©©املة للج©©ودة وتحس©©ین الانتاجی©©ة وك©©ذلك المواص©©فات الدولی©©ة  ب©©الإدارةوالممارس©©ات الخاص©©ة 
ویح©©رص ھ©©ذا .. الخاص©©ة ب©©نظم ادارة الج©©ودة والبیئ©©ة والس©©لامة المھنی©©ة ف©©ي القطاع©©ات المختلف©©ة

ولی©ة ف©ي مج©ال حمای©ة المس©تھلك القطاع على تخطیط ورسم السیاسات الملائمة مع الممارسات الد
من خلال الرقابة على السلع والمنتجات المس©توردة والمنتج©ة محلی©اً للتأك©د م©ن مطابقتھ©ا للأنظم©ة 

  .)٢١(والقوانین الخاصة بجودة وسلامة السلع والمنتجات
وم©©ن أج©©ل مواكب©©ة التط©©ور التكنول©©وجي وف©©ي اط©©ار التح©©دیث والتنظ©©یم أطلق©©ت وزارة الاقتص©©اد      
تج©©ارة اللبنانی©©ة برن©©امج التنظ©©یم والمكنن©©ة تمھی©©داً للحكوم©©ة الالكترونی©©ة والتج©©ارة الالكترونی©©ة وال

بھدف زیادة الفعالیة والانتاجیة والش©فافیة ف©ي العم©ل الاداري ومواكب©ة التط©ورات ف©ي ھ©ذا المج©ال 
  .وتقدیم الخدمة سواء للمواطنین أو ضمن أطار العمل الاداري

فذة من قبل وح©دة المعلوماتی©ة والداعم©ة للعلاق©ة الالكترونی©ة المس©ھلة م©ع ومن المشاریع المن     
  :)٢٢(المواطنین ما یتعلق منھا بحمایة المستھلك ھي

  
  
ربط مراكز مصلحة حمایة المستھلك في المناطق بالمركز الرئیس©ي لل©وزارة لض©بط وتس©ریع  . أ

  .متابعة شكاوي المواطنین على كل الاراضي اللبنانیة
یتض©من خ©دمات لمتابع©ة  www.economy .gov.lb عل©ى ش©بكة الانترنی©ت تكوین مرك©ز  . ب

ام©©ور الم©©واطنین والش©©ركات عل©©ى س©©واء، وق©©د اعتم©©د مب©©دأ الش©©فافیة والف©©رص المتس©©اویة ف©©ي 
  .ادخال وتجمیع قواعد البیانات

ابعة الاصول الاداریة لشكاوي الم©واطنین ان مواكبة عملیات مصلحة المستھلك، وانسیاب ومت. جـ
لطرق العمل من  Microsoft .Netأصبحت بغایة السھولة والدقة مع تطبیق برمجة متطورة

بدایتھا حتى النتیجة النھائیة، لقد سخرت تكنولوجیا المعلومات لربط مركز الاتصالات الھاتفیة 
حة، حیث تغطي برمجة المصلحة وبواسطة الانترنیت لتلقي شكاوى المواطنین ببرنامج المصل

عملی©©ات المفتش©©ین، كم©©ا ی©©تم بالتع©©اون المس©©تمر م©©ا ب©©ین مص©©لحة حمای©©ة المس©©تھلك ووح©©دة 
المعلوماتیة على دراسة وتخط©یط تطبی©ق برن©امج تحدی©د وارس©ال المعلوم©ات بواس©طة الأقم©ار 

ن المتط©ورة الصناعیة وتحدیدھا على الخرائط لتلبیة ومواكبة ط©رق العم©ل المتبع©ة ل©دى البل©دا
  .في مجال حمایة المستھلك

لقد تم برمجة المكتب الفني للأسعار على أساس الانترنیت مما أتاح وسھل عملیات المكتب م©ن . د
وم©ا یرافقھ©ا م©ن ) الس©لة الاس©تھلاكیة(تق©اریر  إص©دار أوتوماتیكیاادخال المعلومات ومنھا یتم 

  .سات ومقارناتادر
ام ش©©بكة الانترنی©©ت ف©©ي الع©©الم، وب©©دأ یتبل©©ور مفھ©©وم الحمای©©ة لق©©د اتس©©ع بش©©كل متزای©©د اس©©تخد     

الالكترونیة للمستھلك والذي یعني الحفاظ على حقوق المستھلك وحمایت©ھ م©ن الغ©ش او الاحتی©ال أو 
التي تستطیع الوصول الى كل مكان وتمارس تأثیراً ) الوب(شراء بضائع مغشوشة باستخدام ادوات 

فق©د أت©اح الانترنی©ت لنش©طاء مص©ریین تط©ویر قض©یة . )٢٣(لیدیة في الواقعیتجاوز أحیاناً الأدوات التق
مقاطعة البضائع الامریكیة والإسرائیلیة لتصبح آلیة م©ن آلی©ات الض©غط لحمای©ة المس©تھلك، فق©د ھ©دد 
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  )

بع©دما اعتب©روا ان طریق©ة الاع©لان ع©ن ھ©ذا ) ای©زي م©وزو(نشطاء مصریون بمقاطعة منتج مص©ري 
صري تخدش الحیاء، وأرسل نشطاء الانترنیت رسالة للشركة المنتجة تطالبھا المنتج بالتلفزیون الم

) ف©©رج الله(بوق©©ف الاع©©لان، وإلا س©©یتم ش©©ن حمل©©ة مقاطع©©ة لمنتج©©ات الش©©ركة، وق©©رر رئ©©یس ش©©ركة 
للعصائر المسؤولة عن الاعلان وقف الاعلان فوراً والاعتذار لنشطاء الانترن©ت ال©ذین راس©لوه عل©ى 

  .)٢٤(وتحترم مشاعر المشاھدین%) ١٠٠(والتأكید على ان شركتھ مصریة بریده الالكتروني، 
ھذا مع العلم انھ في مصر ظھرت جمعیة ربات البی©وت ب©دعمھا ق©انون من©ع الغ©ش التج©اري ف©ي      
، وق©انون ١٩٧٠، ع©لاوة عل©ى وض©ع نظ©ام مكافح©ة الغ©ش التج©اري ف©ي الس©عودیة ع©ام ١٩٤٠عام 

  ).٢٤٦٠ادة الم( ١٩٧١العقوبات القطري لسنة 
وق©د تمخض©©ت حرك©©ة حمای©©ة المس©تھلك عل©©ى المس©©توى العرب©©ي ع©ن عق©©د الم©©ؤتمر العرب©©ي الأول      

في ظل الجامعة العربیة الذي أقر تأسیس الاتح©اد العرب©ي لحمای©ة  ٧/٤/١٩٩٧لحمایة المستھلك في 
لع©راق ولبن©ان وا والإم©اراتالمستھلك الذي یضم مجموعة من جمعیات حمای©ة المس©تھلك م©ن مص©ر 

ممثلاً بالجمعیة الوطنیة لحمایة المستھلك وھي احدى مؤسس©ات المجتم©ع الم©دني، وق©د ت©م ذل©ك ف©ي 
  .)٢٥(٢٠٠٤الملتقى السادس للاتحاد الذي عقد في بدایة كانون الأول عام 

  حمایة المستھلك في العراق) ٣
      

المستھلك باستثناء مرك©ز لا یوجد في العراق مراكز أو جمعیات تعنى بحمایة  ٢٠٠٣قبل عام      
بحوث السوق وحمایة المستھلك التابع الى جامعة بغداد، أما ما بعد التاریخ المذكور فقد أعلن عن 
قی©ام الجمعی©©ة الوطنی©ة لحمای©©ة المس©تھلك ف©©ي الع©راق كأح©©دى مؤسس©ات المجتم©©ع الم©دني، ذل©©ك ان 

تص©ورھا وتق©وم بتنفی©ذھا الدولة س©ابقاً أخ©ذت عل©ى عاتقھ©ا ھ©ذه المس©ؤولیة ع©ن طری©ق تش©ریعات 
  .مؤسسات رسمیة على وفق الصلاحیات التي حددتھا لھا تلك التشریعات

ل©©ذلك ل©©م یص©©در أي ق©©انون لحمای©©ة المس©©تھلك بش©©كل مس©©تقل كم©©ا ل©©م یص©©در أي ق©©انون لمن©©ع      
الاحتكار كما ھو الحال في العدید من دول العالم، وكل مالھ علاقة بحمایة المستھلك یمك©ن التع©رف 

یھ ضمن القوانین الخاصة ببعض الوزارات أو المؤسس©ات الرس©میة مث©ل ق©انون وزارة التج©ارة عل
، وق©©©انون الجھ©©©از ١٩٨١لس©©©نة ) ٨٩(وق©©©انون وزارة الص©©©حة رق©©©م  ١٩٨٠لس©©©نة ) ١١٣(رق©©©م 

  .)٢٦(١٩٧٩لسنة ) ٥٤(المركزي للتقییس والسیطرة النوعیة رقم 
التج©©ارة ع©©ن طری©©ق م©©ا تس©©تورده ال©©وزارة حی©©ث تتمث©©ل حمای©©ة المس©©تھلك ف©©ي ق©©انون وزارة      

بواسطة مؤسساتھا المختصة للسلع ذات النوعیات الجیدة وعرضھا ف©ي الأس©واق باس©عار مناس©بة 
وبمواصفات بعیدة عن الغ©ش التج©اري، كم©ا تق©وم ال©وزارة بمھ©ام الرقاب©ة التجاری©ة عل©ى الأس©واق 

  .فیما یتعلق بالسلع التي تتولى الوزارة توفیرھا للمواطنین
  :اما قانون الصحة العام فقد ركز على حمایة صحة المواطن عن طریق     

  .الرقابة الصحیة على المحلات . أ
مراقب©©©ة الاغذی©©©ة والادوی©©©ة المس©©©توردة والمنتج©©©ة محلی©©©اً للتأك©©©د م©©©ن ص©©©لاحیتھا للاس©©©تھلاك  . ب

  .البشري
  .حمایة البیئة ومنع تلوثھا. جـ
  .ةالأغذیمراقبة محلات تحضیر وخزن وبیع ونقل . د

ع©©دم ج©©واز اس©©تیراد أو انت©©اج الاجھ©©زة الكھربائی©©ة والمستحض©©رات الطبی©©ة أو الص©©ناعیة أو . ھ©©ـ
التس©مم الت©ي تن©تج عن©د تناولھ©ا أو التع©رض لھ©ا أو اس©تعمالھا  أعراضالزراعیة إلا بعد شرح 

  .الخاطئ مع شرح طرق المعالجة



 ٢٠٠٧/عشر الثالثالعدد  – الخامسة السنة/Iraqi Journal for Economic Sciences  الاقتصادیة   المجلة العراقیة للعلوم

  

  )

ك©©د عل©©ى ان م©©ن أھ©©م واجب©©ات أم©©ا الجھ©©از المرك©©زي للتقی©©یس والس©©یطرة النوعی©©ة فقانون©©ھ یؤ     
الجھ©©از ف©©ي مج©©ال حمای©©ة المس©©تھلك ھ©©و الرقاب©©ة عل©©ى الس©©لع والم©©واد المحلی©©ة والمس©©توردة ع©©ن 

  :طریق
  .تحقیق حمایة المستھلكین والمنتجین والبیئة والصحة والسلامة العامة . أ

رف©©©ع الكف©©©اءة الانتاجی©©©ة م©©©ن خ©©©لال الس©©©یطرة النوعی©©©ة ومراقب©©©ة الج©©©ودة للس©©©لع المحلی©©©ة  . ب
  .توردةوالمس

  .منح علامة الجودة وشھادة المطابقة. جـ
  .معیرة ورسم الاوزان والمقاییس والمصوغات ومراقبة تنفیذھا. د

تحدید المواصفات القیاسیة لمواد التعبئة والتغلیف وما یجب أن یثبت من معلومات على أغلفة . ھـ
  .تلك المنتجات

  .استقبال شكاوي المستھلكین والمنتجین. و
  

  حقوق المستھلك  وواقعھا في العراق/ ثالثاً 

، وإقرارھالقد اثمرت جھود حركة حمایة المستھلك على تبني الأمم المتحدة لحقوق المستھلك      
حق©وق  ١٩٨٥/نیس©ان/٩في ) ٣٤٨/٣٩(حیث أقرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة بقرارھا المرقم 

  -:)٢٧(تيالمستھلك والمعروفة بالحقوق الثمانیة وھي على المحو الأ
أي حمایة المستھلك من المنتجات والخدمات التي تؤدي الى مخ©اطر عل©ى ص©حتھ : الأمانحق  .١

  .وحیاتھ
تزوی©©د المس©©تھلك بالحق©©ائق الت©©ي تس©©اعده عل©©ى الاختی©©ار الس©©لیم وحمایت©©ھ م©©ن :ح©©ق المعرف©©ة .٢

  .الاعلانات ومن بطاقات السلع التي تشمل معلومات مضللة وغیر صحیحة
أي أنھ یس©تطیع الاختی©ارمن ب©ین العدی©د م©ن المنتج©ات والخ©دمات الت©ي تع©رض : حق الاختیار  .٣

  .بأسعار تنافسیة مع ضمان الجودة
التأكی©©د عل©©ى ان للمس©©تھلك مص©©الحھ الت©©ي یج©©ب ان تلق©©ى اھتمام©©اً : ح©©ق الاس©©تماع ال©©ى آرائ©©ھ .٤

  .صعید الاداريوتعاطفاً عند وضع السیاسات الحكومیة، كما ستلقى عنایة بالغة على ال
أن یك©©ون للمس©©تھلك ح©©ق الحص©©ول عل©©ى الخ©©دمات والس©©لع : ح©©ق اش©©باع حاجات©©ھ الأساس©©یة  .٥

  .الضروریة، كالغذاء والرعایة الصحیة والتعلیم وغیرھا
ان یك©©©ون للمس©©©تھلك الح©©©ق ف©©©ي تس©©©ویة عادل©©©ة لمطالب©©©ھ المشروعة،ش©©©املة : ح©©©ق التع©©©ویض .٦

  .غیر المرضیة التعویض عن التضلیل أو السلع الردیئة أو الخدمات
ان یكون للمستھلك الحق في اكتساب المعارف والمھارات المطلوب©ة ذات الص©لة : حق التثقیف .٧

بممارس©©ة الاختی©©ارات الواعی©©ة ب©©ین الس©©لع والخ©©دمات، وان یك©©ون م©©دركاً لحقوق©©ھ الأساس©©یة 
  .ومسؤولیتھ وكیفیة استخدامھا

یش ویعمل في بیئ©ة خالی©ة م©ن ان یكون للمستھلك الحق في أن یع: حق الحیاة في بیئة صحیة .٨
  .المخاطر للأجیال الحالیة وفي المستقبل

أم©©ا ع©©ن واق©©ع حق©©وق المس©©تھلك ف©©ي الع©©راق، فھ©©ي ف©©ي حقیقتھ©©ا لا تنفص©©ل ع©©ن واق©©ع حق©©وق      
الانس©©ان بش©©كل ع©©ام، فھ©©ذه الحق©©وق تواج©©ھ عقب©©ات وخروق©©ات ش©©تى ف©©ي ك©©ل ی©©وم، وك©©ذلك حق©©وق 

  .المستھلك
ة التموینیة كأھم مصدر لسلة الغذاء التي یعتم©د علیھ©ا المس©تھلك عل©ى فلو أخذنا تجربة البطاق     

سبیل المثال، لوجدنا ان حقوق المستھلك فیھا مغیبة تماماً، فلا حق لھ في الاختی©ار، وھ©ي ل©م ت©فِ 
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بأبسط متطلباتھ وحاجاتھ الاساسیة، ونظراً لحاجة المستھلك الیھ©ا فق©د رض©خ لواق©ع ف©رض علی©ھ، 
یع مفرداتھا حتى وان كان البعض منھا غیر ص©الح للاس©تھلاك، مث©ل الطح©ین واستدعى قبولھ بجم

وبع©©ض أن©©واع الزی©©وت وغیرھ©©ا، ول©©م یج©©ر تعزی©©ز مف©©ردات الحص©©ة التموینی©©ة عل©©ى م©©دى س©©نوات 
  .مضت، بل الاسوء من كل ذلك، ان المستھلك لم یسلم حصتھ كاملة منذ اكثر من سنتین

ون مثالیة ونموذجیة على الورق وض©من وثائقھ©ا، بی©د ان فالحقوق في كثیر من الاحیان قد تك     
  .تطبیقھا على أرض الواقع شيء آخر، وبین ھذا وذلك یكون المستھلك ھو الضحیة

أمثلة كثیرة یمكن اختزالھا من الواقع، فالبیئة الصحیة محروم منھا المستھلك، بع©د ان تلوث©ت      
تم©ارس الخ©داع والتض©لیل بمنتھ©ى  الإعلامی©ةوماء وھواء، والش©ركات والمؤسس©ات ) تربة(أرضاً 

الحری©©ة بعی©©داً ع©©ن الاجھ©©زة الرقاب©©ة الت©©ي غاب©©ت بع©©د تغیی©©ب الق©©انون، والسیاس©©ات الاقتص©©ادیة ی©©تم 
وضعھا من قب©ل المؤسس©ات الحكومی©ة بعی©داً ع©ن استش©ارة الاقتص©ادیین أو اص©حاب الاختص©اص، 

  فمن ینظر الى حالة المستھلك أو یستمع الى رأیھ؟
أما التثقیف فھ©و الآخ©ر خدع©ة، وق©د لا یھ©تم ب©ھ أح©د، ف©ي وق©ت وص©لت نس©بة الأمی©ة فی©ھ ب©ین      

، وحق التعویض یترافق م©ع خدع©ة التثقی©ف، ف©أي مس©تھلك یس©تطیع الحص©ول %)٤٢(الكبار الى 
على تعویض جراء الاضرار الناجمة عن اس©تھلاكھ لس©لعة انتھ©ت ص©لاحیتھا أو انھ©ا غی©ر ص©الحة 

ري أص©©لاً ؟ وأي ب©©ائع أو ت©©اجر أو من©©تج یع©©وض المس©©تھلك ف©©ي ظ©©ل غی©©اب ق©©انون للاس©©تھلاك البش©©
وھ©ل تع©وض الدول©ة أي مس©تھلك لحق©ت الاض©رار ب©ھ . لحمایة المستھلك أو ق©انون لمن©ع الاحتك©ار 

ج©©راء تل©©وث البیئ©©ة ؟ أس©©ئلة ق©©د لا تج©©د أجوب©©ة لھ©©ا ف©©ي ظ©©ل ت©©دھور الواق©©ع الأمن©©ي وغی©©اب الق©©انون 
في العراق الذي صنفتھ منظمة الشفافیة الدولیة بأنھ البلد الاكثر فساداً ف©ي وتفشي الفساد الاداري 

  .٢٠٠٤العالم في عام 

  متغیرات السوق العراقیة/ رابعاً 

لاب©©د لھ©©ا أن تش©©ھد ب©©ین آون©©ة وآخ©©رى  -وتحدی©©داً اذا كان©©ت محلی©©ة–لاش©©ك ف©©ي أن أي س©©وق      
اة الاجتماعی©©ة والاقتص©©ادیة للمجتم©©ع وباس©©تمرار متغی©©رات كثی©©رة ناتج©©ة عموم©©اً ع©©ن تغی©©رات الحی©©

وأف©راده، وق©د تك©ون ھ©ذه التغی©رات بفع©ل عوام©ل داخلی©©ة نابع©ة م©ن رغب©ة الأف©راد ف©ي الت©أثیر عل©©ى 
السوق المحلیة من أجل تلبیة احتیاجاتھم ورغب©اتھم المتج©ددة، أو أن تك©ون بفع©ل عوام©ل خارجی©ة 

ال©©دول والت©©ي تخل©©ق مس©©تجدات  ج©©راء عملی©©ة التفاع©©ل الحض©©اري الت©©ي تحص©©ل ب©©ین الش©©عوب أو
  .اقتصادیة تفرض نفسھا على السوق المحلیة نتیجة التكیف معھا ومحاولة الاستفادة منھا

لذلك دائماً ما تتجدد حاجات الانسان وتتطور، وتتغیر رغباتھ وتتجدد، وتزداد حاجات©ھ، بی©د أن      
ك الحاج©©ات لاس©©یما اذا م©©ا كان©©ت الم©©وارد غالبامً©©ا تق©©ف عائق©©اً أم©©ام تلبی©©ة تل©©ك الرغب©©ات وتس©©د تل©©

والتي سعى علم الاقتصاد دائماً ) الندرة(ضروریة، ومن ھنا نشأت المشكلة الاقتصادیة المتمثلة بـ 
  .ویسعى الى حلھا

ھذا المحور محاولة لملاحظة ومتابعة ربما نوعین من المؤثرات والمتغیرات الاقتص©ادیة الت©ي      
، ٢٠٠٣مرحل©ة م©ا قب©ل الاح©تلال ف©ي ع©ام : ن مع©روفتین، ھم©اشھدتھا السوق العراقیة في مرحلتی

  .ومرحلة ما بعد الاحتلال

  واقع السوق في مرحلة ما قبل الاحتلال         ) ١
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، ٢٠٠٣بدایة، یمكن القول، ان الفلسفة الاقتصادیة التي كانت الدول©ة تتبناھ©ا وتعتم©دھا لغای©ة      
ش©©طات الاقتص©©ادیة وحت©©ى القط©©اع الخ©©اص یك©©ون تق©©وم عل©©ى س©©یطرة القط©©اع الع©©ام عل©©ى مجم©©ل الن

  .خاضعاً في مجمل نشاطھ الانتاجي والاستیرادي لتوجھات الدولة المركزیة
من المؤكد ان مثل ھذه العملیة قد لا تلبي كل خیارات المستھلك وحاجات©ھ لأن الانت©اج ھن©ا ی©تم      

القطاع العام نفس©ھ أو م©ن قب©ل بأشراف الدولة والاستیراد كذلك سواء أكان ذلك من قبل مؤسسات 
القطاع الخاص، وھذا الأخیر یواجھ دائماً قائمة من الممنوعات المنتجة او المستوردة، ص©حیح ان 
كل دولة لھا الحق في منع انتاج أو دخول بع©ض الس©لع تحقیق©اً لاھ©داف اقتص©ادیة أو اجتماعی©ة أو 

ل تفاص©یل النش©اط الاقتص©ادي ق©د ع©رض سیاسیة أو دینیة أو أخلاقیة وغیرھا، إلا ان التدخل في ك
  .المستھلك الى حرمان واضح وخروقات لا یمكن تجاھلھا في حقوقھ، ھذا من جانب

ومن جانب آخر، فقد عانى المستھلك العراق©ي م©ن عزل©ة تام©ة ع©ن الع©الم الخ©ارجي لأكث©ر م©ن      
ل©©ذي ف©©رض عل©©ى عق©©د م©©ن ال©©زمن، بفع©©ل العقوب©©ات الاقتص©©ادیة وم©©ن ض©©منھا الحص©©ار الاقتص©©ادي ا

، وق©د ك©ان عق©د التس©عینات ١٩٩٠/ آب/ ٦ف©ي ) ٦٦١(العراق بموجب قرار مجل©س الأم©ن الم©رقم 
بحق مزریاً بالنسبة للعراقیین الذین عانوا من تدھور أوضاعھم المعیشیة، ودل©یلاً عل©ى ذل©ك یكف©ي 

  :الاشارة الى انخفاض استھلاك المواد الأساسیة كما یوضحھ الجدول الآتي
  

Ÿ��ê�Ù�í ß
  ١٩٩٦  ١٩٩٠  المادة

  كغم ٥  كغم ١٤  الدقیق
  كغم ١.٢٥  كغم ١٣  الرز

  كغم ١.٨  كغم ٤.٤٣٠  حلیب الأطفال
  كغم ٥٠٠  كغم ٣.٢٥٠  السكر
  كغم ١٠٠  كغم ٢٧٠  الشاي

  كغم ٧٥٠  كغم ١.٣٣٠  الزیوت
  كغم ٢٥٠  كغم ٥٤٠  مساحیق التنظیف
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لق©©د تمی©©ز عق©©د التس©©عینات م©©ن الق©©رن العش©©رین بت©©دھور قیم©©ة ال©©دینار العراق©©ي مقاب©©ل العم©©لات      
الآخرى بس©بب ارتف©اع مع©دلات التض©خم واعتم©اد الدول©ة ف©ي تموی©ل نفقاتھ©ا المختلف©ة عل©ى طری©ق 

، ١٩٩٥، راف©©ق ذل©©ك اعتم©©اد بع©©ض السیاس©©ات الحكومی©©ة بع©©د ع©©ام )طب©©ع العمل©©ة(التموی©©ل ب©©العجز 
والتي انصب جزء منھا حول تخلي الدولة عن سیاسات التشغیل التي كان©ت معتم©دة، ومعن©ى ذل©ك، 
توقف الدولة عن التوظیف، ونتیجة لھذا القرار والاوض©اع الاقتص©ادیة الس©یئة الت©ي كان©ت س©ائدة، 

ت مع©©دلات البطال©©ة وت©©دھورت الق©©درة الش©©رائیة ل©©دى المس©©تھلكین، وازدادت نس©©بة الفق©©ر ف©©ي ازداد
المجتمع، كل ذلك انعكس ربما بآثار سلبیة على السوق المحلیة التي ف©ي حقیقتھ©ا عج©زت ف©ي تل©ك 
الفترة عن مواكبة التط©ورات الحدیث©ة ومعرف©ة الس©لع الجدی©دة، وبالت©الي حُ©رِم المس©تھلك م©ن س©لع 

  .وتخلى مجبراً عن الكثیر من ضرورات الحیاة كثیرة



 ٢٠٠٧/عشر الثالثالعدد  – الخامسة السنة/Iraqi Journal for Economic Sciences  الاقتصادیة   المجلة العراقیة للعلوم

  

  )

ھذا علاوة على ان مفردات البطاقة التموینیة التي كانت مدعومة أس©عارھا م©ن قب©ل الدول©ة ل©م      
تكن ت©ؤمن الغ©ذاء الك©افي للمس©تھلكین إلا˷ لأی©ام مع©دودة م©ن الش©ھر ول©یس الش©ھر كل©ھ، وق©د أش©ار 

نظ©©ام : ، ال©©ى ان١٩٩٣یولی©©و /ذاء الع©©المي ف©©ي تم©©وزتقری©©ر منظم©©ة الغ©©ذاء والزراع©©ة وبرن©©امج الغ©©
الحصص التموینیة یؤمن ربما نصف حاجة الفرد من الطاقة، وان الغذاء یفتقر الى المواد المغذی©ة 
الأساسیة والبروتین، فضلاً عن ذلك أدى تضخم الأسعار الى ان كثیر من السكان لم یكونوا قادرین 

  .)٢٨(على اكمال الحصة بالشراء من السوق
وخلاصة ھذا الكلام، ان السوق قد تأثرت بسیاس©ات الدول©ة ومراقبتھ©ا حرك©ة الأس©عار وحرك©ة      

التجارة الخارجیة لاسیما الواردات منھا، والمستھلك في كل ذلك ك©ان ض©حیة السیاس©ات الحكومی©ة 
لك©ان ق©د الخاطئة، فلو كان المستھلك یشعر بالرفاھیة الاقتصادیة جراء ما یتقاضاه م©ن دخ©ل جی©د، 

أھ©©تم بالادخ©©ار، وربم©©ا الانف©©اق الرش©©ید ال©©ذي یس©©اعد عل©©ى تنش©©یط الس©©وق المحلی©©ة وم©©ن ث©©م دع©©م 
  .الاقتصاد الوطني

  

  متغیرات السوق في مرحلة ما بعد الاحتلال) ٢

لم یكن ما حصل في السوق العراقیة من متغیرات عفویاً، وانما حصل ذلك بفع©ل ثلاث©ة عوام©ل      
  -:على النحو الآتي إجمالھاأساسیة یمكن 

والت©ي انتھ©ت باحتلال©ھ  ٢٠٠٣/آذار/٢٠الحرب التي قادتھا الولایات المتحدة ضد العراق في  . أ
نیس©©ان م©©ن الع©©ام نفس©©ھ وم©©ا رافقھ©©ا م©©ن إنف©©لات أمن©©ي وت©©دمیر البن©©ى التحتی©©ة للاقتص©©اد /٩ف©©ي 

  .الوطني
د، فق©د فتح©ت ونتیجة للعامل الأول الذي تبع©ھ ح©ل الج©یش العراق©ي وم©ن ض©منھ ق©وات الح©دو . ب

الحدود الدولیة للعراق مع دول الجوار على مصراعیھا، الأمر الذي ادى الى اس©تباحتھا بش©كل 
  .لم یسبق لھ مثیل جاء متزامناً مع غیاب الجانب الأمني

غیاب الدولة بعد انھیار مؤسساتھا، مما ادى الى غیاب القانون الذي أنھى وجود أي شكل من . جـ
منف©©ذاً ح©©دودیاً، بع©©د ان كان©©ت ) ٢٣(ة عل©©ى المناف©©ذ الحدودی©©ة والت©©ي بلغ©©ت أش©©كال الرقاب©©ة الجمركی©©

، ك©©ذلك غی©©اب الرقاب©©ة الص©©حیة والص©©ناعیة )٢٩(ثلاث©©ة مناف©©ذ مس©©یطر علیھ©©ا) ٣(المناف©©ذ الحدودی©©ة 
  .وغیرھا عن السوق العراقیة

ن وفي ظ©ل ظ©روف التغی©رات السیاس©یة والاقتص©ادیة الت©ي ج©رت ف©ي الع©راق وبغ©ض النظ©ر ع©     
حالة عدم الاستقرار السیاسي والأمني، فقد ازدادت الدخول بشكل واضح لاسیما بالنسبة لمنتس©بي 
الدولة من ذوي الدخل المحدود، مما ادى الى تحس©ین الق©درة الش©رائیة للمس©تھلكین وتحقی©ق ن©وع 
م©©ن الرفاھی©©ة الاقتص©©ادیة لش©©رائح واس©©عة م©©ن فئ©©ات المجتم©©ع الت©©ي حرم©©ت م©©ن تلبی©©ة حاجاتھ©©ا 

روریة بفع©©ل الحص©©ار الاقتص©©ادي والسیاس©©ات الحكومی©©ة الخاطئ©©ة، ولا ینك©©ر ھن©©ا أھمی©©ة تب©©دیل الض©©
العمل©©ة الوطنی©©ة والمح©©اولات الجی©©دة للبن©©ك المرك©©زي العراق©©ي ف©©ي اس©©تقرار أس©©عار ص©©رف ال©©دینار 
العراقي مقابل العملات الآخرى، والذي ادى الى تحسین الظروف الاقتص©ادیة للمس©تھلكین ال©ى ح©د 

  .ما
عل©ى العم©©وم ف©©أن العوام©©ل الت©ي م©©ر ذكرھ©©ا والمتغی©©رات الاقتص©ادیة الجدی©©دة ق©©د انعكس©©ت عل©©ى      

  -:السوق العراقیة، ویمكننا من خلال ذلك القول انھا أدت الى ما یأتي
تعرض السوق العراقیة الى ھجوم سلعي من دول الجوار بعی©داً ع©ن ق©وانین وض©وابط التج©ارة  .١

  .ات الجودة المعروفةالخارجیة، وبعیداً عن مواصف
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  )

تدمیر الكثیر من المؤسسات والمصانع الانتاجیة أو غل©ق أغلبھ©ا وتوقف©ھ ع©ن الانت©اج لأس©باب  .٢
  .مختلفة منھا أوضاع الاحتلال أو الانفلات الأمني أو انقطاع التیار الكھربائي

عة ف©ي كما تقدم ھو بیع الس©ل الإغراقان : السوق العراقیة بشقیھ أو من جانبین، الأول إغراق .٣
سوق غیر سوقھا الاصلیة بأسعار قد تق©ل ع©ن أس©عارھا الحقیقی©ة الت©ي تب©اع فیھ©ا ف©ي الس©وق 

فیعني امتلاء السوق المحلیة بسلع متنوعة ومن مناش©ئ مختلف©ة حت©ى وان : ، أما الثاني)الأم(
  .كانت تزید عن طاقة السوق على استیعابھا

ا تھری©ب أن©واع م©ن الأس©لحة والمخ©درات تزاید عملیات التھریب عب©ر الح©دود الدولی©ة بم©ا فیھ© .٤
 إح©دىوبكمیات كبیرة لم یشھدھا العراق من قبل، ولعل خیر مثال على ذلك وأقربھ، ما أعلنت©ھ 

كغ©م م©ن المخ©درات ت©م تھریبھ©ا م©ن ) ٣٠٠(عن ضبط  ٦/١٠/٢٠٠٥الفضائیات العراقیة یوم 
  .دولة مجاورة الى العراق

العامة وھي الرسوم الجمركیة التي ك©ان ینبغ©ي  یراداتالإفقدان الدولة لواحدة من أھم قنوات   .٥
ف©ي ھ©ذه  الإی©راداتفرضھا على السلع المستوردة، لاسیما وان العراق بحاج©ة ماس©ة ال©ى ھ©ذه 

  .الظروف التي مر بھا
مختلف©ة وأغلبھ©ا یعُ©د جدی©د عل©ى الس©وق العراقی©ة مث©ل ) المعم©رة منھ©ا(دخول سلع استھلاكیة  .٦

  .ائیة والھواتف النقالة وغیرھاوالسلع الكھرب) الستلایت(
غی©©©ر ص©©الحة للاس©©تھلاك البش©©ري نظ©©راً لانتھ©©اء فت©©©رة ) منھ©©ا المعلب©©ة(دخ©©ول س©©لع غذائی©©ة  .٧

صلاحیتھا أو عدم تخزینھا بشكل جید أو ممارسة حالات الغش التجاري لتسویقھا ف©ي الس©وق 
  .عن طریق تبدیل علاماتھا التجاریة وتاریخ صلاحیتھا وطریقة تعبئتھا

ر السوق ال©ى المنت©وج المحل©ي ال©ذي یمتل©ك مواص©فات المنافس©ة م©ع الس©لع الأجنبی©ة مم©ا افتقا .٨
  .ادى ذلك الى استنزاف موارد المجتمع

انتشار الاعلان من خلال وس©ائل الاع©لام المختلف©ة وغیرھ©ا والت©رویج للس©لع الأجنبی©ة، وبق©در  .٩
مناش©ئھا، إلا ان الاع©لان م©ن حاجة المستھلك لھذا الاعلان لتعریفھ بالسلع الجدیدة ومزایاھا و

جانب آخر، بعضھ كان مضللاً للمستھلك، لأن ھدفھ كان لتسویق ھ©ذه الس©لع ومحاول©ة تحقی©ق 
  .الارباح اكثر من توعیة المستھلك وتثقیفھ

اس©©تغلال الاوض©©اع السیاس©©یة والاقتص©©©ادیة والظ©©روف الأمنی©©ة الس©©©یئة م©©ن قب©©ل ض©©©عاف  .١٠
یج لسلع ردیئة، أو انھم عمدوا الى انتاج الكثیر من النفوس الذین استغلوا ھذه الظروف للترو

  .السلع الاستھلاكیة ولاسیما الغذائیة منھا بعیداً عن أي نوع من أنواع الرقابة

  الآثار المحتملة على المستھلك العراقي في المستقبل       / خامساً   

ة المنصرمة التي تقترب من یمكن القول ان المتغیرات التي شھدتھا السوق العراقیة خلال المد     
سنتھا الثالثة لھا أثار قد تكون ایجابیة في بعض جوانبھا اذا أخ©ذناھا م©ن جان©ب تلبیتھ©ا لكثی©ر م©ن 
حاج©ات المس©©تھلك، واعتبارھ©ا منف©©ذاً لاط©©لاع المس©تھلك عل©©ى م©ا ح©©دث م©©ن تط©ورات وتق©©دم علم©©ي 

ھذا المج©ال، وھ©ي فرص©ة أیض©اً  وتكنولوجي في الكثیر من دول العالم التي قطعت شوطاً طویلاً في
  .للاقتصاد الوطني للاندماج بالاقتصاد العالمي والتكیف مع مستجداتھ

وعلى الرغم من ذلك، فان الواقع یشیر الى مجموعة م©ن الآث©ار الس©لبیة الت©ي م©ن الممك©ن ان      
عموماً سلبیاً  تتركھا تلك المتغیرات على الاقتصاد والمستھلك معاً، بل ان ما ینعكس على الاقتصاد

  .كان أم ایجابیاً سوف ینعكس على المستھلك كذلك
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  )

على العموم نرى ان الآثار السلبیة التي ستتركھا تلك المتغیرات على المستھلك یمكن تقدیمھا      
  -:على النحو الآتي

بصحة المستھلك لیس على المدى القصیر وانم©ا حت©ى عل©ى الم©دى الطوی©ل، وق©د تك©ون ھ©ذه  الأضرار .١
لیس صحیة فحس©ب وانم©ا ق©د تك©ون اقتص©ادیة أو اجتماعی©ة س©واء أكان©ت ظ©اھرة أم مخفی©ة،  ضرارالأ

  .مدركاً لھا المستھلك أم غیر مدرك
على الرغم من ان الكثیر من السلع الجدیدة ھي ضروریة للمستھلك، إلا انھا یمكن ان تشكل اس©تنزافاً  .٢

لسلع الردیئة أو التي لا یع©رف منش©أھا والت©ي لموارد المجتمع ومنھا دخول المستھلكین، لاسیما تلك ا
  .قد لا تعمر في الاستخدام طویلاً 

المض©©للة أو ض©©عاف  الإعلان©©اتتع©©رض المس©©تھلك ال©©ى ح©©الات م©©ن الغ©©ش والخ©©داع والتض©©لیل بواس©©طة  .٣
  .النفوس الذین یروجون لسلع ردیئة أو غذائیة غیر صالحة للاستھلاك البشري أم غیر ذلك

حیات الت©©©ي یق©©©دمھا یومی©©©اً ج©©©راء العملی©©©ات الارھابی©©©ة وادامتھ©©©ا بالأس©©©لحة معان©©©اة الم©©©واطن والتض©©© .٤
والمتفجرات عن طریق الحدود وازدیاد عملیات التھری©ب الت©ي س©تزید الظ©روف الأمنی©ة س©وءاً وتعم©ل 

  .على عدم الاستقرار السیاسي والاقتصادي بل وحتى الاجتماعي
ودة أو معروف©ة س©ابقاً مث©ل انتش©ار تن©اول بروز ظواھر اجتماعی©ة وص©حیة ف©ي المجتم©ع ل©م تك©ن موج© .٥

المخدرات والترویج لھا، وتناولھ©ا م©ن قب©ل الع©اطلین ع©ن العم©ل أو ال©ذین یش©عرون بالی©أس والاحب©اط 
  .جراء الظروف الصعبة التي یمر بھا البلد

زیادة معدلات البطال©ة ف©ي المجتم©ع بس©بب توق©ف المص©انع ع©ن الانت©اج وع©دم ق©درة المنت©وج العراق©ي  .٦
المنافسة نظراً لانخفاض أسعار السلع المستوردة، ومن ثم فأن زی©ادة البطال©ة یعن©ي زی©ادة ع©بء  على

  .الاعالة وتدھور مستوى رفاھیة العائلة العراقیة
ع©©دم اس©©تثمار طاق©©ات الكف©©اءات العلمی©©ة والاس©©تفادة م©©ن م©©ؤھلاتھم العلمی©©ة لع©©دم وج©©ود ف©©رص العم©©ل  .٧

لكرامتھم، وخیر مثال على ذلك ) دونیة أو مھینة(أعمال  الملائمة مع تخصصاتھم وتوجھھم للعمل في
  .في سوق الشورجة) عتالین(ان كثیراً من خریجي المعاھد والجامعات یعملون 

  .ھدر حقوق المستھلكین في العراق على آثر غیاب القانون وضعف متابعة ھذه الحقوق وحمایتھا .٨
ف©©ي المجتم©©ع حت©©ى ف©©ي أبس©©ط ص©©ورھا مث©©ل تزای©©د ح©©الات الفس©©اد الاداري والم©©الي وانتش©©ار مظاھرھ©©ا  .٩

  .الرشوة وشراء الذمم
انتعاش الفئات الطفیلیة في المجتمع والتي تحاول الاثراء على حساب المستھلكین نتیج©ة اس©تغلالھم  .١٠

  .لظروف السیئة واستخدامھم للغش والخداع
لت©©الي ف©©ان اض©©عاف تطبی©©ق الق©©انون وتغیی©©ب الاجھ©©زة الرقابی©©ة التجاری©©ة والص©©ناعیة والص©©حیة، وبا .١١

  .المستھلكین ھم الضحیة
تزای©©د ح©©الات التھ©©رب الض©©ریبي وحرم©©ان المجتم©©ع م©©ن م©©وارد مھم©©ة م©©ن الممك©©ن اس©©تخدامھا ف©©ي  .١٢

  .اعمار البنى التحتیة وتقدیم الخدمات للمستھلكین

  المعالجات المقترحة/ سادساً 

معالج©©©ات م©©©ن الطبیع©©©ي الاش©©©ارة ال©©©ى ان معرف©©©ة الأس©©©باب ھ©©©ي ج©©©زء أس©©©اس م©©©ن الح©©©ل أو ال     
المقترح©©ة، وكم©©ا قلن©©ا س©©ابقاً، ان حمای©©ة المس©©تھلك م©©ن الآث©©ار الس©©لبیة الت©©ي ق©©د تتركھ©©ا المتغی©©رات 
الجدیدة في السوق العراقیة تتطلب جھوداً جماعیة ولیست فردیة، تتظافر مع بعضھا لمواجھة ك©ل 

  .الظواھر السلبیة المدانة في المجتمع
  -:ن ان تتم من خلال ما یأتيلذلك نعتقد ان حمایة المستھلك یمك     
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  )

تفعیل دور الأجھزة والمؤسسات الرقابی©ة مث©ل الرقاب©ة الص©حیة والص©ناعیة والتجاری©ة وك©ذلك  .١
  .الجھاز المركزي للتقییس والسیطرة النوعیة

التنس©©یق ب©©ین وزارة الص©©حة وال©©وزارات الآخ©©رى العراقی©©ة م©©ع ال©©وزارات المن©©اظرة ف©©ي دول  .٢
ائی©ة الس©لیمة ال©ى الع©راق، واب©رام الاتفاقی©ات اللازم©ة، مث©ل الجوار لض©مان وص©ول الس©لع الغذ

  .الاتفاق الذي تم ابرامھ مع الاردن لضمان سلامة الغذاء المستورد عبر اراضیھ
تفعیل تطبیق القوانین أو تعدیل البعض منھا، لاسیما القوانین الت©ي لا ت©زال ناف©ذة، مث©ل ق©انون  .٣

  .١٩٨٤لسنة ) ٢٣(الجمارك رقم 
المختلف©©ة ب©©دورفاعل لحمای©©ة المس©©تھلك م©©ن الاعلان©©ات المض©©للة وع©©دم  بأنواع©©ھ مالإع©©لاقی©©ام  .٤

  .تشجیع بثھا أو الترویج لھا، مع توعیة المستھلك وتعزیز خیاراتھ الاستھلاكیة
اص©©©دار ق©©©انون خ©©©اص لحمای©©©ة المس©©©تھلك یك©©©ون مس©©©تقلاً ع©©©ن مض©©©امین ق©©©وانین ال©©©وزارات  .٥

  .نون منع الاحتكاروالمؤسسات الرقابیة الرسمیة، وكذلك اصدار قا
احكام السیطرة على الح©دود الدولی©ة للع©راق م©ع جمی©ع ال©دول المج©اورة ل©ھ، والالت©زام باحك©ام  .٦

فیم©©ا یتعل©©ق بالتعریف©©ة الجمركی©©ة ومن©©ع اس©©تخدام ) WTO(اتفاقی©©ات منظم©©ة التج©©ارة العالمی©©ة 
  .سیاسة الاغراق

كومی©ة الت©ي لھ©ا علاق©ة تمثیل جمعی©ات ومراك©ز حمای©ة المس©تھلك ف©ي اللج©ان والمؤسس©ات الح .٧
  .بوضع السیاسات الخاصة بالمستھلك وحمایتھ

تض©©مین م©©واد المن©©اھج الدراس©©یة مث©©ل م©©ادة حق©©وق الانس©©ان ف©©ي الجامع©©ات بع©©ض موض©©وعات  .٨
  .حمایة المستھلك من أجل توعیة المجتمع وزیادة ثقافتھ في ھذا المجال

صص©©ة والت©©ي لھ©©ا علاق©©ة دع©©م مؤسس©©ات المجتم©©ع الم©©دني والجمعی©©ات ومراك©©ز الابح©©اث المتخ .٩
بحمایة المستھلك، كي تتمكن من اداء دورھا الرق©ابي عل©ى الس©وق العراقی©ة والقی©ام ب©البحوث 

  .  التي تدعم حمایة المستھلك في العراق
  
  
  
  
  
  
  
  

  المصادر والھوامش
م©©دخل ال©©نظم والأس©©الیب الكمی©©ة، دار : خض©©یر ك©©اظم حم©©ود ومحس©©ن عل©©ي الكتب©©ي، التس©©ویق .١

  ).٣٠٩(، ص ١٩٩٢والنشر، بغداد، الحكمة للطباعة 
  ).٥(، ص٢٠٠١مجلة حمایة المستھلك، العدد الثاني، كانون الأول،  .٢
نزار عبد المجید البرواري وناجي عبد الس©تار محم©ود ال©دوري، حمای©ة المس©تھلك ف©ي القط©اع  .٣

دراس©©ة تطبیقی©©ة ف©©ي عین©©ة م©©ن مستش©©فیات بغ©©داد، مجل©©ة القادس©©یة للعل©©وم الاداری©©ة : الص©©حي
  ).٣٠(، ص٢٠٠١، )٤(، العدد )٤(ادیة، المجلد والاقتص
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  )

، ١٩٩٠    كریم مھدي الحسناوي، مبادئ عل©م الاقتص©ادي، مطبع©ة أوفس©یت حس©ام، بغ©داد،.د .٤
  ).١٩٣(ص

دراس©ة ف©ي مب©ادئ الاقتص©اد الرأس©مالي : عبد الم©نعم الس©ید عل©ي، م©دخل ف©ي عل©م الاقتص©اد. د .٥
  ).٨٨-٨٧(      ، ص ص١٩٨٤، الجامعة المستنصریة، بغداد، ١والاشتراكي، حـ 

ص      ، )ب©©لا ت©©اریخ(خزع©©ل مھ©©دي الجاس©©م، الاقتص©©اد الجزئ©©ي، مطبع©©ة جامع©©ة الموص©©ل، . د .٦
  ).٢٨٧-٢٨٦(ص

أداة للمنافس©©ة : ث©©ائر محم©©ود رش©©ید الع©©اني وم©©یس ص©©احب عب©©د الوھ©©اب، التج©©ارة الالكترونی©©ة .٧
، الس©©نة )١٥(لع©©دد الدولی©©ة ف©©ي الأس©©واق العالمی©©ة، مجل©©ة دراس©©ات اقتص©©ادیة، بی©©ت الحكم©©ة، ا

  :نقلاً عن). ٩٧(، ص٢٠٠١الرابعة، 
  ).٣(، ص٢٠٠١عبد الالھ الدیوه جي، التجارة الالكترونیة، الاسكوا، نیویورك،    
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